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   كثير من التفاؤل وقليلٌ من الاهتمام:تخفيـف الفقـر
  

  ∗∗∗∗فكرت شنسس
  

تقَدم هذه الورقة لمحةً عامة عن حالة الفقر في العالم على ضوء مؤشرات مختلفة عن الفقر في مجموعة مختارة من 
دة البنك الدولي، لتخفيف ثم تحلل نقاط الضعف التي تشوب الخطة التي يتبعها اتمع الدولي حاليا، بريا. البلدان

الفقر، وتنتهي إلى عرض مختصر لأهم عناصر الاستراتيجية البديلة التي يتعين أن يعتمد عليها البحث في الفقر وذلك 
  .من أجل تحقيق تخفيض ملموس في هذه الظاهرة في السنوات المقبلة

  
  مقدمـــة. 1
  

ومع أن تزايد .  جدول أعمال التنميةشهِد العقد السابق عودة ظهور الفقر كقضية أساسية على
انتشار الفقر واستفحاله في بعض البلدان النامية قد أثار درجة معينة من الاهتمام لدى الحكومات 
المحلية، فإن المؤسسات الدولية، وخصوصا منها البنك الدولي، هي التي كانت سباقة إلى إثارة هذا 

  .الاهتمام من جديد
  

زايد الاهتمام بقضية الفقر قد جاء في فترة تباطأ فيها التقدم في مجال ومن المفارقة أن يكون ت
تخفيف هذه الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى الاام بأن جزءا كبيرا من جهود اتمع الدولي في هذا 

ويمكن تبرير هذا . اال ما كان إلا تكلُّفا وليس عملا مدروسا ومنظما للسيطرة على المشكلة
أولا، لم يكن اهتمام اتمع الدولي، بزعامة البنك الدولي، بقضية الفقر . 1عدة جوانبالاام من 

متواصلا بل تخلَّله قي الثمانينات انقطاع لفترة طويلة دامت عشر سنوات تقريبا انصب الانشغال 
 سلم حينها على مسألة التعديل الهيكلي للاقتصاديات وأُنزِلَت مسألة الفقر إلى مرتبة دنيا جدا في

ثانيا، تركز قسم كبير من الجهود على قياس مستوى المعيشة في فترات زمنية معينة . الاهتمامات
 الجاري أو الإنفاق الاستهلاكي مما أدى إلى قصور جِديٍ الدخلباستعمال مؤشرات بسيطة مثل 

 اعتراف كبير بأن ثالثا، لم يكن هناك. في تحليل القوى الديناميكية والمترابطة التي تؤدي إلى الفقر
وبرغم ما في هذا . قضية الفقر هي قضية قديمة تعود جذورها إلى بداية الثورة الصناعية على الأقل

من إشارة إلى الطبيعة النظامية للفقر، فضلا عن حقيقة أن الفقر لا يزال مشكلة ماثلة في الدول 
                                                

 .كلية الاقتصاد، جامعة الشرق الأوسط التقنية، أنقرة، تركيا ∗
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الكثير من النقاش الجاري حول الصناعية ذاا، فإن مثل هذه الاعتبارات لا تحظى بالاهتمام في 
أخيرا، نتيجية لقلة الاهتمام بالوقوف على تنوع مشكلة الفقر من حيث مسبباا . هذه الظاهرة

ومظاهرها في مختلف البلدان ومختلف الأوقات، فإن هناك ميل لاعتبار الفقراء مجموعة واحدة 
مثلة على ذلك الاستراتيجية ومن الأ. متجانسة وبالتالي اقتراح منهجية موحدة لتخفيف فقرهم

ثنائية المحور لتخفيف الفقر التي يدعو إليها البنك الدولي والتي تقوم على التنمية كثيفة العمالة 
وعلى الإنفاق الاجتماعي في مجاليْ الصحة والتعليم، وهي الاستراتيجية التي ينتظر أن تكون قابلة 

ا إلى طبيعة الفقر ومداه على اختلاف للتطبيق في كل مكان وفي أي ظرف دون الرجوع غالب
  .2الظروف والأوضاع التي يسود فيها

 
تشكِّلُ هذه المسألة الأخيرة موضوع هذ الورقة التي تسعى إلى استعراض نقدي للاستراتيجية 
المذكورة، والرائجة في الدوائر المالية العالمية، وتوضيح عدم ملاءمتها للتغلب على تعقيدات مشكلة 

كما تشير الورقة أيضا إلى أن هذه الاستراتيجية تبالغ في تبسيط .  مختلف أنحاء العالمالفقر في
المشكلة وتخلق تفاؤلا كاذبا يحولُ، عند التحليل النهائي، دون الاهتمام بالحاجة إلى استنباط 

  .استراتيجية أكثر تأثيرا وأبعد عمقا
  

 مختصرا لحجم الفقر في سم الثاني استعراضاتنقسم هذه الورقة إلى خمسة أقسام حيث يجرِي الق
على ضوء مؤشرات مختلفة عن الفقر في مجموعة مختارة من البلدان، مع الإشارة إلى العالم 

الانخفاض النسبي في معدلات الفقر في بعض البلدان الإسلامية دون الخوض قي تفاصيل الأسباب 
قاط الضعف الكامنة في الاستراتيجية الحالية  يجري القسم الثالث تحليلا لنثم. الممكنة وراء ذلك

ويعرض القسم الرابع والأخير . التي يتبناها اتمع الدولي، بزعامة البنك الدولي، لتخفيف الفقر
بإيجاز العناصر الأساسية للاستراتيجية البديلة التي يتعين أن يعتمد عليها البحث في موضوع الفقر 

  . الظاهرة في السنوات المقبلةمن أجل تحقيق تخفيض ملموس في هذه
  
  اتجاهات الفقر الرئيسية. 2
  

يقَدر البنك الدولي أن أكثر من مليار شخص من سكان العالم يعيشون دون المستوى المحدد دوليا 
 توزيع الفقراء 1وفي هذا السياق، يبين الجدول رقم . للفقر والذي يبلغ دولارا واحدا في اليوم

ية في العالم بما يوضح أن أكبر كثافة للفقر موجودة في جنوب آسيا حيث حسب الأقاليم الرئيس
                                                

وتشمل الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي كما تم . (World Bank, 1990) تم عرض هذه الاستراتيجية في 2
ا لاستمرار ونظر.  مفاهيم مثل الفرص والتفويض والأمنطيفا واسعا من) World Bank, 2000(عرضها في 

 (R. Kanbur)الخلافات داخل البنك الدولي خلال إعداد ونشر هذا التقرير، والتي أدت إلى استقالة المدير المسؤول 
 الوقت لايزال مبكرا للحكم فيما إن كان هذا التقرير يعبر عن تحول جذري فإنعن اموعة المكلفة بتحضيره، 

 (Wade, 2001) و(Kanbur, 2001)انظر . ة في قضية تخفيـف الفقرفي سياسة البنك الدولي عن سيـاسته السـابق
  .للاطلاع على تفاصيل تلك الخلافات
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ومما لا شك فيه أن سبب ارتفاع .  من فقراء العالم٪43.5، نسبة 1998كانت هناك، في سنة 
تلك النسبة هو وجود بلدان منخفضة الدخل وكثيفة السكان، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، 

الفقر أيضا في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ عدد الفقراء كما يتركز . في هذا الإقليم
وتنعكس هذه الحقيقة أيضا في واقع أن الإقليمين . هناك في نفس السنة حوالي ربع عددهم العالمي

  . على التوالي٪40 و٪46.3المذكورين يتسمان بانتشار كبير للفقر بحيث تبلغ نسبة الفقر فيهما 
  

  1998 و1987 الفقر حسب الأقاليم،  توزيع:1 الجدول رقم
  

  الإقليــــم **نسبة الفقراء *عدد الفقراء
1987 1998*** 1987 1998*** 

 15.3 26.6 278.3 417.5 شرق آسيا والباسيفيك
 11.3 23.9 65.1 114.1 دون الصين

 5.1 0.2 24.0 1.1 أوروبا ووسط آسيا
 15.6 15.3 78.2 63.7 بـيأمريكا اللاتينية والكاري

 1.9 4.3 5.5 9.3 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 40.0 44.9 522.0 474.4 جنوب آسيا

 46.3 46.6 290.9 217.2 إفريقيا جنوب الصحراء
 24.0 28.3 1198.9 1183.2 اموع

 26.2 28.5 985.7 879.8 دون الصين
  .23، صفحة 1-1، الجدول رقم 2000 البنك الدولي :المصدر

  ).مليون(خاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم عدد الأش(*) 
  ).٪(نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم (**) 

  .تقديرات أولية(***) 
  

تشير هذه الأرقام إلى أمرين بارزين هما، من جهة أولى، الزيادة الحادة في نسبة انتشار الفقر في 
لتي تشمل البلدان الاشتراكية السابقة في شرق أوروبا، ومن جهة بلدان التحول الاقتصادي، وا

والذي يضم في معظمه بلدانا (ثانية تدني مثل تلك النسبة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
 مقـابل متوسطهـا على المستوى العـالمي والذي ٪1.9حيث لم تبلغ سوى ) إسلامية

الفقر وعدد الفقراء في هذا الإقليم الأخير خلال الفترة كما يبرز أيضا تناقص نسبة .٪24.0يبلغ
  .1998 إلى 1987من 

  
ويعرض الجدول . تخفِي الأرقام الإجمالية المذكورة أعلاه تباينا شاسعا فيما بين البلدان في الإقليمين

ن  نسب الفقر في بعض البلدان النامية بناء على مقياس البنك الدولي، وهو المعيشة بأقل م2رقم 
ويتضح من تلك النسب أن سري لانكا وتونس، على سبيل المثال، هما . دولار واحد في اليوم

ومع أن . بلدان تقل نسبة الفقر فيهما بكثير عن متوسطها في الإقليم الذي ينتمي إليه كل منهما
قر نسب الفقر في المناطق الريفية هي، بشكل عام، أعلى منها في المناطق الحضرية، فإن نسبة الف
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البنك (الحضري بلغت مستويات عالية جدا في بعض البلدان وخصوصا منها الهند وباكستان 
  ).281-280، ص2000الدولي، 

  
   نسب الفقر في بعض البلدان حسب المقياس العالمي للفقر:2الجدول رقم 

  
أقل من دولار في  عام التقييم البـــلد

 اليوم
 أقل من دولارين في اليوم

 15.1 ** 1995 لجزائرا
 77.8 29.1 1996 بنغلاديش

 17.4 5.1 1997 البرازيل
 20.3 4.2 1994 تشيلي
 53.7 18.5 1998 الصين
 52.7 3.1 1995 مصر
 86.2 44.2 1997 الهند

 66.1 15.2 1999 إندونيسيا
 7.4 ** 1997 الأردن
 62.3 26.5 1994 كينيا

 ** ** 1993 كوريا الجنوبية
 7.5 * 91-1990 المغرب

 84.7 31.0 1996 باكستان
 ** ** 1994 البرتغال
 25.1 7.1 1998 روسيا

 45.4 6.6 1995 سري لانكا
 11.6 ** 1990 تونس
 18.0 2.4 1994 تركيا
  .281-280، ص4، الجدول رقم 2000 البنك الدولي، :المصدر

  .٪0.5أقل من نسبة (*) 
  .٪2أقل من نسبة (**) 

  
لإسلامية، هناك أيضا فرق شاسع في نسبة انتشار الفقر حيث وعلى مستوى مجموعة البلدان ا

وعند رفع . ترتفع تلك النسبة في البلدان الآسوية وتنخفض في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
خط الفقر إلى مستوى دولارين في اليوم، تزداد نسبة انتشاره بشكل عام لكن بلدان الشرق 

 محافظة على وضعها الأحسن نسبيا وإن يكن ثمة اختلاف من الأوسط وشمال إفريقيا تظل، عموما،
بلد إلى آخر ضمن هذه اموعة أيضا، ومن ذلك مثلا ارتفاع تلك النسبة في مصر وانخفاضها في 

  .الأردن والمغرب
  

 مؤشرات مختلفة عن الرفاهية في بعض البلدان، بما فيها مؤشر التنمية البشرية 3يعرض الجدول رقم 
ويؤكد هذا الجدول أيضا الفرق الشاسع الموجود على . برنامج الأمم المتحدة للتنميةالذي يعده 
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 0.436 في زامبيا إلى 0.427المستوى الفردي للبلدان، حيث يتفاوت مؤشر التنمية البشرية من 
كما يظهر ذلك الفرق أيضا .  في كوريا الجنوبية0.875 في تشيلي إلى 0.825في تنـزانيا ومن 

 وضع البلدان من حيث مؤشرات أخرى مثل انتشار سوء التغذية بين الأطفال، ونسبة عند مقارنة
وفيات الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة، ونسبة معرفة القراءة والكتابة، ونسبة 

 عاما في 41فمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، على سبيل المثال، يتراوح من . الالتحاق بالمدارس
  وتتراوح .  عاما في تشيلي75.2 عاما في كوريا الجنوبية و74.7 عاما في كينيا إلى 51.3 وزامبيا

  
   مؤشرات الرفاهية في بلدان مختارة:3الجدول رقم 

  

سوء 
التغذية بين 

 *الأطفال 

نسبة 
الوفيات 

بين 
 +الأطفال

متوسط 
العمر 
المتوقع 
عند 
 الولادة

نسبة 
معرفة 
القراءة 
 ++والكتابة

نسبة 
الالتحاق 

 ++بالمدارس

مؤشر 
التنمية 
 البـــلد البشرية

1992-98 1998 1999 1999 1999 1999 
 0.936 116 - 78.8 6 0.0 أستراليا
 0.693 72 66.6 69.3 40 13 الجزائر

 0.470 37 40.8 58.9 96 56 بنغلاديش
 0.750 80 84.9 67.5 40 6 البرازيل
 0.825 78 95.6 75.2 12 1 تشيلي
 0.718 73 83.5 70.2 36 16 الصين
 0.635 76 54.6 66.9 59 12 مصر
 0.542 42 70.3 56.6 96 27 غانا
 0.571 56 56.5 62.9 83 - الهند

 0.667 65 86.3 65.8 52 34 إندونيسيا
 0.714 55 89.2 70.1 31 5 الأردن
 0.514 51 81.5 51.3 124 23 كينيا

 0.875 90 97.6 74.7 11 - كوريا الجنوبية
 0.774 66 87.0 72.2 12 20 ماليزيا
 0.596 52 48.0 67.2 61 10 المغرب

 0.498 40 45.0 59.6 120 38 باكستان
 0.735 70 91.4 71.9 18 38 سري لانكا

 0.436 32 74.7 51.1 136 31 تنـزانيا
 0.714 74 69.9 69.9 32 9 تونس
 0.735 62 84.6 69.5 42 10 تركيا
 0.427 49 77.2 41.0 192 24 زامبيا
برنامج الأمم المتحدة ، و2 و1، الخانتان 277-276، ص 2، الجدول رقم 2000 البنك الدولي، :المصدر

  .6 و3، الخانتان 144-141، ص 1، الجدول رقم 2000للتنمية، 
  .نسبة الأطفال دون سن الخامسة(*) 
  . طفل1000نسبة الوفيات دون سن الخامسة لكل + 

  .ة وفوقمن سن الخامسة عشر++ 



6  مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية

  .النسبة الإجمالية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية(**) 
 في سري ٪91.4 في باكستان إلى ٪45 في بنغلاديش و٪40.8نسبة معرفة القراءة والكتابة من 

إن التناسب الطردي الذي يظهر عموما بين ارتفاع معدلات الفقر .  في تشيلي٪95.6لانكا و
ية في هذه المؤشرات الاجتماعية يضفي بعدا جديدا، وربما أصعب، لمدى وضعف أداء البلدان المعن

  .الضيق الذي تكابده هذه البلدان
  
  عدم ملاءمة الاستراتيجية الحالية لتخفيف الفقر. 3
  

لا توفر الاستراتيجية الحالية لتخفيف الفقر، والتي يؤيدها البنك الدولي، قاعدة كافية للتغلب على 
ويمكن تحليل نقاط الضعف التي تشوب هذه الاستراتيجية تحت عدة . في العالمحجم الفقر الموجود 

  .عناوين هي في الواقع العناصر الرئيسية المكونة لتلك الاستراتيجية
  
  النمو المعتمد على كثافة العمالة. 3-1
  

 أظهرت الأبحاث التي جرت على المستوى الفردي للبلدان أن النمو السريع ليس بحد ذاته علاجا
فنمط النمو فضلا عن سرعته هما بالأحرى الأمران . فعالا لإحداث انخفاض معتبر في عدد الفقراء

ونمط توزيع الدخل في بداية عملية النمو، وما يطرأ عليه خلالها من تغيرات، هو بالتحديد . المهمان
ينية في معالجة فنجاح كوريا الجنوبية ومقاطعة تايوان الص. الذي يلعب دورا أساسيا في هذا اال

الفقر يعود إلى استصلاح الأراضي ونشر التعليم، وهما الأمران اللذان حدثا قبل بداية النمو 
  .المتسارع في الستينات

  
" التسرب"وفرضية . إن المقياس الحـاسم في هذا السيـاق هو درجة استفـادة الفقراء من النمو

)trickle down (فترة ما بعد الحرب، والتي تقول بأن فوائد التي شاعت في أدبيات التنمية خلال 
 Johnالتنمية لابد أن تصل إلى الفقراء، هي بالفعل فرضية قديمة جدا ربما تعود جذورها إلى 

Locke ومن بعده Adam Smith . ا البلدان المتقدمة فكما أظهرت بوضوح التجربة التي مرت
وفي هذا السياق، فإن . وازيا للفقر الجماعيحاليا خلال الثورة الصناعية، يمكن للنمو أن يكون م

عمق الفقر الذي يعيشه قسم كبير من سكان معظم المراكز الحضرية في البلدان المصنعة حديثا 
موثق في مؤلفات القرن التاسع عشر، وبالذات من طرف الكُتاب البريطانيين، وذلك قبل وقت 

  .3 في بداية القرن العشرينطويل من إجراء أولى الدراسات التجريبية على الفقر
  

                                                
 حول الفقر في مدينة يورك الإنجليزية هي أولى 1901 التي أجراها في سنة  Rowntree غالبا ما تعتبر دراسة3

  .الدراسات المنهجية في هذا اال
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نظرا لاعتماد البلدان النامية على التكنولوجيات المستوردة من البلدان الصناعية بما يعكس ميلا قويا 
نحو كثافة رأس المال، فإن خيار النمو المعتمد على كثافة العمالة قد لا يكون خيارا قابلا للتطبيق 

وفي هذا الإطار، يشير بحث نشرته مؤخرا . ية الدوليةعلى نحو تلقائي كما تروج له المؤسسات المال
منظمة دولية إلى أن التطور التكنولوجي، وخصوصا في مجال التكنولوجيا الحيوية، يميل نحو 
الاختصاص في منتجات لا يستعملها أساسا إلا أصحاب الدخل المرتفع، وبما لا يغير كثيرا في حال 

  .4الفقراء
 

كد أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ينتظر أن تكون هي وبالمثل، فإنه ليس من المؤ
الأساس الذي يقوم عليه نموذج النمو المعتمد على كثافة العمالة، قادرة على لعب دور رائد في 
عملية النمو، كما فعلته في مقاطعة تايوان الصينية، ولا على تأسيس شبكات إنتاجية مع 

  .ه في اليابانالمؤسسات الكبيرة، كما فعلت
  
  التأكيد على الحلول سوقية الأساس. 3-2
  

يتمثل الجانب الآخر من جوانب الاستراتيجية الحالية لتخفيف الفقر في التحول التدريجي من الدعم 
الحكومي العام للسلع والخدمات الأساسية إلى توفير تلك السلع والخدمات على أساس اعتبارات 

وكان . ن خلال فرض الرسوم وتوجيه الدعم لصالح الفقراءالسوق وفعالية التكلفة وذلك م
المسوغ الأساسي لهذا التحول هو تقليص كلفة برامج الدعم العام والحيلولة دون تسرب منافعه إلى 

وإن كانت هذه السياسة الجديدة تبدو معقولة للوهلة الأولى فاا قد تحمل في طياا . غير الفقراء
وقد أظهرت دراسات قُطرية أن ذلك الخطر قد يكون . ائرة الانتفاعخطر إبقاء الفقراء خارج د

فعلى سبيل المثال، بينت دراسة في الاقتصاد القياسي عن جامايكا بأنه في حين . بالفعل كبيرا
 من إجمالي تحويلات الدعم الحكومي العام إلى الخمس الأعلى في سلم توزيع ٪26تسربت نسبة 

، لكنه لم ينفع، في نفس الوقت، ٪8خفض نسبة ذلك التسرب إلى الدخل، فإن الدعم الموجه قد 
أما سياسة الرسوم فقد تكون من جهتها ذاتية التناقض حيث أن فرض . 5نصف عدد الفقراء

رسوم على خدمات التعليم والصحة مثلا قد يؤدي إلى عزل الفقراء عن استعمال تلك المرافق 
ت دراسة حول البلدان الآسيوية بأن زيادة رسوم وكمثال على ذلك، قَدر. والاستفادة منها

 ستؤدي إلى تراجع في عدد الزيارات ضمن الربعين العلوي ٪100العيادات الطبية المحلية بنسبة 
  .6 على التوالي٪96 و ٪2والسفلي في سلم توزيع الدخل بنسبة 

  
                                                

  .The Economist, 6-12 January, 2001 ونشر في (IFAD)تنمية الزراعية  صدر البحث عن الصندوق العالمي لل4
  .(Squire, 1993: 380) انظر 5
  .(Gibbon, 1992: 214) انظر 6
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  برامج تخفيف الفقر. 3-3
  

يل الهيكلي، تحت إشراف البنك الدولي، العديد من طَبقَت مختلف الدول التي تنفذ سياسات التعد
وقد خلقت تلك البرامج انطباعا قويا بأا لا دف بالدرجة الأولى إلا إلى . برامج تخفيف الفقر

إلى أولئك الذين تأثروا سلبيا بسياسات التعديل الهيكلي و، بفضل ما يمكن أن " شبكة حماية"توفير 
 الانقلابات السياسية، ضمان استمراراية عملية الإصلاح نحو تسهم به في الحيلولة دون حدوث

وواقع أن تلك . اندماج البلدان المعنية في الاقتصاد العالمي من خلال السياسات القائمة على السوق
البرامج كانت تعوزها الموارد الكافية للسيطرة على خطورة مشكلة الفقر، فضلا عن تعكير مجراها 

اسية مما أدى إلى منع تلك الموارد، على قلتها، من الوصول إلى الفقراء، يؤيد من قِبلِ القوى السي
فالموارد المخصصة لأحد تلك البرامج المطبقة في المكسيك، على سبيل المثال، لم تبلغ . هذه النقطة

 فقط ، ٪0.75 سوى 1989-1981نسبتها القصوى إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 
ومع أن ذلك البرنامج قد وفر فرص عمل إلى .  سنتا لكل فقير14دى مجرد أي بما لا يتع
 آخر فإن ذلك الإنجاز ظل قاصرا إلى حد كبير 125000 شخص ومكَّن من تدريب 42000

وفي بوليفيا، أدى برنامج مشابه، . 7 ملايين عاطل عن العمل في تلك الفترة9عن تلبية احتياجات 
 شخص في فترة أدت فيها 30000 و20000ام ما بين خلال أنجح مراحله، إلى استخد

أما البرنامج المماثل . 8 عامل23000خصخصة المؤسسة العامة للتعدين، بمفردها، إلى تسريح 
 فهو يتعرض للضغوطات والتدخلات السياسية ولتداعيات 1986الذي يطَبق في تركيا منذ سنة 

  .9ضعف وعدم استقرار الهيكل المالي
  
  ت استبدال دور الحكومة بالمنظمات غير الحكوميةمحاولا. 3-4
  

يشكل منهج المؤسسات المالية الدولية في تخفيف الفقر جزءا لا يتجزأ من برامجها النيوليبرالية 
للإصلاح والتعديل الهيكلي للاقتصاديات، وهي البرامج التي دف في المقام الأول إلى تقليص دور 

على مستوى تخفيف الفقر، تجسد ذلك في تقليص دور الدولة في و. الدولة في الحياة الاقتصادية
ولئن كانت هذه . السياسة الاجتماعية على أن تتولى المنظمات غير الحكومية القيام بذلك الدور

المنظمات قد تمتلك من المميزات ما يبرر إيلاءها تلك المهمة الجديدة، مثل اتصالها الوثيق بالفقراء 
ي، فإن لها، من جانب آخر، من الخصائص ما ينذر بعدم اكتفائها ورضاها على المستوى الاجتماع

  .10بذلك الدور

                                                
  .(Laurell, 1996: 132) انظر 7
  .(Jenkins, 1994: 509) انظر 8
  .(Şenses, 1999a) انظر 9
  .(Şenses, 2001) انظر 10
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فمن جهة أولى، أظهرت التجربة أن العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية 
ومن جهة ثانية، يمكن للرشوة وغياب الشفافية وقلة . العاملة في نفس اال لم تكن منسجمة تماما

اءلة، وهي المآخذ الأساسية على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، أن تطال المنظمات غير المس
ومن جهة ثالثة، إن تركيز نشاطات هذه المنظمات على المستوى المحلي، وهو . الحكومية أيضا

قيد الأمر الذي يعتبر من أهم مميزاا، قد يكون، عند التحليل النهائي، من أهم عوائقها لأنه ي
أخيرا، إن المشاركة الديمقراطية . تأثيرها الشامل وخصوصا في االات الهامة كالصحة والتعليم

فحتى في الهند، التي أحرزت تقدما . والمنظمات القاعدية لا تزال في بداياا في معظم البلدان النامية
ما يقارب الخمس أو كبيرا  نسبيا في هذا اال، لا يغطي نشاط المؤسسات غير الحكومية إلا 

إن حقيقة أن المنظمات غير الحكومية تلجأ دوما إلى المساعدة . 11الربع فقط من مساحة البلاد
المباشرة من الدولة وأنـها لم تكن فعالة بشكل كبير في تخفيف الفقر، حتى في الولايات المتحدة 

وبناء . لة في هذا االالأمريكية، تدل على أن هذه المنظمات غير قادرة على أن تحل محل الدو
على أدائها الضعيف لحد الآن، لا يمكن لأحد أن يتوقع لها أن تلعب دورا كبيرا على المدى 

  .القريب بوجه خاص
  
  السجل الضعيف لأهم الدول المانحة. 3-5
  

تدحض المعلومات المتوفرة حول الإعانات الأجنبية من المصادر الرسمية الادعاء بأن تخفيف الفقر 
 تقييما، 4وفي هذا السياق، يقدم الجدول رقم . من أولويات جدول أعمال اتمع الدوليكان 

مبنيا على عدة معايير مترابطة، لسجل الإعانات الأجنبية من أهم الدول المانحة خلال الفترة 
. ، وهي الفترة التي تتوافق مع عودة ظهور الفقر كمشكلة دولية عالية الأهمية1990-1999

اضح في الجدول، فإن أداء أهم الدول المانحة من حيث معايير مثل نسبة الإعانات وكما هو و
الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الإعانات الأجنبية للفرد، وحصة البلدان الأقل نموا من 

فنسبة . الإعانات الأجنبية، ومسار تلك المؤشرات خلال الفترة المذكورة، كان سلبيا بشكل عام
 في ٪0.24 إلى 1990 في عام ٪0.34لإعانات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من ا

 دولارا إلى 77كما تراجعت خلال نفس الفترة قيمة الإعانات الأجنبية للفرد من . 1999عام 
منظمة التعاون  (٪19 إلى ٪26 دولارا، وحصة البلدان الأقل نموا من الإعانات الأجنبية من 66
ومن جانب آخر، فإن حقيقة أن أكثر البلدان المتلقية ). 19، ص 2001قتصادي والتنمية، الإ

تفسر بشكل كبير عدم الاكتراث دف " أهمية جغرافية"للإعانات الأجنبية كانت بلدانا ذات 
  .12تخفيف الفقر حين منح تلك الإعانات

                                                
  .(Friedmann, 1996: 168) انظر 11
 للتفاصيل حول مصالح البلدان المانحة كأهم عامل في حركة الإعانات وذلك على ضوء (Şenses, 1999b) انظر 12

  .تجربة تركيا في هذا اال
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  *سجل الإعانات الأجنبية لأهم الدول المانحة: 4  رقمالجدول
  

 البـــلد

مقدار 
الإعانات 
الأجنبية 
في عام 
1999  

مليون (
 )دولار

بة نس
الإعانات 
الأجنبية 

إلى 
الناتج 
القومي 
الإجمالي 
في عام 
1999  

)٪( 

نسبة 
الإعانات 
الأجنبية 

إلى 
الناتج 
القومي 
الإجمالي 
خلال 
الفترة 
1990-99+ 

مقدار 
الإعانات 
الأجنبية 
للفرد في 

عام 
1999 

 )دولار(

مقدار 
الإعانات 
الأجنبية 
للفرد 
خلال 
الفترة 
1990-99+ 

حصة 
البلدان 
الأقل 
نموا في 
عام 
1990 

)٪( 

صة ح
البلدان 
الأقل 
نموا 

خلال 
الفترة 
1990-99+ 

 - ++ + +++ - +++ 1370 النرويج
 - - - - - + 1699 كندا

 -- + - ++ - ++ 1630 السويد
 - - -- -- -- -- 9145 الولايات المتحدة

 -- + + ++ - ++ 3134 هولندا
 - - + + + + 15323 اليابان
 -- - - + - + 5637 فرنسا

 - + + - - - 3401 بريطانيا
 - ++ ++ +++ + +++ 1733 الدانمارك

 - + -- + - - 5515 المانيا
 -- + -- -- -- -- 1806 إيطاليا
 - - + -- + - 1363 إسبانيا
OECD**  56378 0.24 - 66 - 19 - 

  ).14، الجدول رقم 2001اباتنا الخاصة المعتمدة على معطيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حس: المصدر
  ).الصافي الرسمي لصرفيات الإعانات التنموية (1999البلدان المانحة التي فاقت إعاناا المليار دولار في عام (*) 

  .التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) DAC(إجمالي الإعانات التي وفرا لجنة المساعدة التنموية (**) 
  .99-1990تشير إلى اتجاه وقيمة التغيرات خلال الفترة ) -(و(+) 
  
  الخلاصـــة. 4
  

تدل مؤشرات الفقر الصادرة عن البنك الدولي، والتي لا تمثل في نظر البعض إلا تقديرات 
 للعاملين في مجال التنمية في شتى أنحاء ، على انتشار هذه الظاهرة وعلى تمثيلها تحديا كبيرا13معتدلة

                                                
 كما أشار أحد المراقبين، عن حق، أنه وفقا لهذا الرأي فإن عائلة من أربعة أشخاص، يعمل فيها الأب خمسين 13

وتعمل الأم خادمة في المنازل وتحصل )  سنتا في الساعة50( دولار سنويا 1300 ساعة في الأسبوع ويحصل على
انظر .  دولارا360 دولار سنويا، لا تعتبر عائلة فقيرة رد أن دخلها للفرد يفوق مقياس الفقر البالغ 600على 

(Burkett, 1990: 23).  
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ويتمثل أحد أهم الأهداف التي تضمنها إعلان الألفية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في . العالم
  .201514في اليوم إلى النصف في عام  تخفيض نسبة سكان العالم الذين يعيشون بأقل من دولار

  
لأمم المتحدة أنه من الواضح منذ الآن وقد ورد في تقرير صدر حديثا عن إحدى وكالات ا

استحالة تحقيق هذا الهدف، وذلك أساسا على اعتبار أن ما تحقق في مجال تخفيض الفقر في المناطق 
. الريفية، في إفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، كان أدنى بكثير من الأهداف المرسومة

 في الجهود الدولية لتخفيف الفقر خلال فترة كما لفتت نفس الوكالة النظر إلى التراجع الملحوظ
السنوات العشر الماضية مقارنة بالجهود التي بذلت في نفس هذا اال خلال العشرين عاما السابقة 

  . 15لهذه الفترة
  

لقد أظهرت هذه الورقة أن الاستراتيجية الحالية لتخفيف الفقر، والتي تغلب عليها البصمة 
المالية الدولية وخصوصا منها البنك الدولي، تشكو نقاط ضعف عديدة النيوليبرالية للمؤسسات 

وجوانب قصور جدية من حيث أا لا تتطرق إلا بشكل سطحي فقط إلى أمور هامة مثل الهيكل 
الضريبـي، ونمط تخصيص الاعتمادات المالية، والأهم من هذا وذاك، نمط ملكية الموارد والثروات 

ونظرا لضعف الإنجاز الذي حققته هذه الاستراتيجية .  رئيسية للفقرالإنتاجية، كعوامل محددة
وعدم كفاية الجهود الدولية في هذا اال، فإنه يتعين أن تكون الخطوات الأساسية لتخفيف الفقر 

  .قائمة على الجهود المحلية في المقام الأول
  

اتجاه الأسلوب المباشر الذي إن النقاش حول السياسات المقترحة لتخفيف الفقر يجري عموما إما ب
يتضمن العمل الحكومي أو باتجاه الأسلوب غير المباشر الذي يعتمد أساسا على النمو 

والخطورة التي تتسم ا مشكلة الفقر تستدعي بذل كافة الجهود وعلى جميع . 16الاقتصادي
لمشكلة الفقر على ويتعين أن تكون الخطوة الأولى في هذا الصدد هي منح أولوية أكبر . المستويات

وكما . جداول الأعمال الوطنية، وأن يكون هناك وعي بأن تخفيف الفقر ليس بالمسألة السهلة أبدا
أشار أحد المُعلِّقين، إن التقدم الفعلي في مجال تخفيف الفقر يجمع حتما بين السياسة الاقتصادية 

 حل مشكلة الفقر بالأسلوبين ولذلك، فإنه من المهم أن يتم البحث في. 17والسياسة الاجتماعية
  .المباشر وغير المباشر

  

                                                
  .The Economist, 6-12 January, 2001 المشار إليه في IFAD وتقرير (UNDP, 2001: 21) انظر 14
 .IFAD ،The Economist, 6-12 January, 2001 تقرير 15
  .(Bhagwati, 1988) انظر 16
  .(Bardhan, 1996: 1344) انظر 17



12  مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية

إن التركيز لا يجب أن يكون على سرعة النمو فحسب بل كذلك على نمطه، وبالخصوص على 
ففي زمن انشغلت . تأثيره على الاستخدام في المناطق الريفية والحضرية وعلى سلم توزيع الدخل

قتصادات، يبدو أن التصنيع قد أصبح هدفا منسيا في فيه البلدان كثيرا بقضايا التعديل الهيكلي للا
وحتى التحليل السطحي لهيكل الإنتاج يظهر وجود علاقة قوية بين . معظم بلدان العالم النامي

انخفاض انتشار الفقر وارتفاع درجة التصنيع وهو الأمر الذي يبرر في حد ذاته العودة للاهتمام 
تؤثر أيضا بصورة مباشرة على مدى انتشار الفقر في العديد ومن أهم العوامل التي . دف التصنيع

فعلى سبيل المثال، بلغت إنتاجية العمالة . من البلدان النامية انخفاض معدلات الإنتاجية الزراعية
 ضعف مستواها في 141، 98-1996الزراعيـة في الولايـات المتحدة، خلال الفترة 

نظرا إلى أن الغالبية العظمى من الفقراء يعيشون و. 18 ضعف مستواها في كينيا171بنغلاديش و
في المناطق الريفية، فإن اهتماما كبيرا يجب أن يوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية الزراعية ونحو 

  .تكنولوجيات زيادة الإنتاجية الزراعية
  

مؤشرات الفقر ف. إن هذه الإجراءات غير المباشرة لتخفيف الفقر يجب أن تدعم بأخرى مباشرة
المعتمدة على الدخل وعلى الإنفاق الاستهلاكي في نقطة محددة من الزمن يجب ألاَّ تحولَ الانتباه 

وفي . بعيدا عن الحاجة الماسة إلى تحسين مؤشرات الرفاهية الاجتماعية في بعض االات الرئيسية
 القطاعات الاجتماعية مثل هذا السياق يتعين، على وجه الخصوص، زيادة الإنفاق الحكومي في

كما يتعين إعادة هيكلة . الصحة والتعليم مع التركيز على نوعية تلك الخدمات وتناسبها للفقراء
ويجب، بشكل خاص، . الرسوم بشكل يتوافق مع هدف إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء
  .لمباشرالتحول من النظام الضريبـي التنازلي غير المباشر إلى النظام الضريبـي ا

  
وعلى المستوى المؤسسي أيضا، يجب أن تكون هناك جهود مركَّزةٌ لجعل موارد الدولة وقدراا 

كما يجب . الإدارية في محور استراتيجية تخفيف الفقر ودعمها بنشاطات المنظمات غير الحكومية
كافة كذلك السعي إلى خلق الظروف الأكثر مساعدة على تخفيف الفقر من خلال استغلال 

عناصر المساندة للفقراء التي توفرها البلدان المتقدمة ومؤسسات اتمع الدولي بصفة عامة، مثل 
المنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، والاتحادات النقابية، أو المنظمات الدولية وخصوصا 

  .منها تلك التابعة للأمم المتحدة
  

. لعقبات الصعبة، سواء على النطاق المحلي أو الدوليإن تخفيف الفقر أمر شاق وعسير ومحفوف با
. وما مشاكل وصعوبات تعريف الفقراء وتحديد خصائصهم إلا الجزء البسيط الواضح من المشكلة

وقد تكون هناك مبادلة بين الإجراءات المباشرة والإجراءات غير المباشرة التي يتم اتخاذها لتخفيف 

                                                
  .(World Bank, 2000: 288-89) حسابات بنيت على 18
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تعطُّل النمو على المدى الطويل بسبب تخصيص الموارد الفقر ومن ذلك، على سبيل المثال، 
إن تأسيس هيئة انتخابية مناصرة للفقراء قد . لأغراض تنفيذ الإجراءات المباشرة على المدى القصير

ووجود مثل هذه العقبات يجب أن يكون دافعا على العمل بدون . يلاقي معارضة سياسية شديدة
ير ذلك العمل وتبرير ذلك، كما رأينا في هذه الورقة، هوادة لمكافحة الفقر وليس سببا لتأخ

  .بكلمات رنانة غير مقترنة بعمل فعلي
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